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المعازيم

اعتــدت زيــارة خالــي وبناتهــا مــرة أو مرتــن في الأســبوع، وخاصــة 
بعــد أن خطبــت ابنتهــا الكــرى.. 

للزيــارة،  منزلهــن  توجهــت إلى  يــوم خميــس عندمــا  وكان مســاء 
وكان المنــزل يتكــون مــن طابقــن في حــي شــعبي، كل طابــق بــه شــقة 

واحــدة، وكــنّ يقطــنّ في الطابــق الثــاني. 
وكنــت في كل زيــارة أجــد بــاب البيــت الخشــي الكبــر مغلقًــا، 
فأمســك )الســماعة( الحديد التي على شــكل يد وأطرق بها القرص 
الحديــدي المثبَّــت بالبــاب، فتطــل إحداهــن مــن الشــرفة وتشــد حبــاً 
مربوطـًـا بــذراع حديــدي بالبــاب يطلــق عليــه )ســقاطة( وتفتــح لي 

البــاب وأدخــل. 
ولكــن في هــذه المــرة، وجــدت البــاب مفتوحًــا علــى مصراعيــه علــى 
غــر العــادة، وكان الدهليــز مكتظــًا بالنــاس والكراســي، وفي الوســط 
كوشــة مزينــة بأحبــال النــور الملونــة والــورود، وعلــى كرســيين كبيريــن 
ويوزعــان  والســعادة  والأناقــة  الجمــال  غايــة  في  العروســان  يجلــس 
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الابتســامات علــى الحاضريــن. 
لم تســعفني الذاكــرة بالتعــرُّف علــى أحدهــم، الرجــال بالملابــس 

الرسميــة، والســيدات والبنــات بفســاتين ناصعــة البيــاض. 
وفي ســرعة البرق تقدم إلّي أحدهم– واضح أنه من أهل الفرح– 
ودعاني للجلوس بعد أن سحب كرسيًا كانت تجلس عليه طفلة صغيرة. 
وجلســت مذهــولً، لكــي لم أجــد مــن أعرفــه أو مــن يعرفــي، وكأنهــم 

مــن كوكــب آخر! 
الجميــع علــى درجــة عاليــة مــن الأناقــة والشــياكة، ولمــا جــاء دوري 
اقتــادني أحدهــم إلى غرفــة جانبيــة لاحظــت دخــول وخــروج المدعويــن 
منها، حاولت الاعتذار ولكن بلا جدوى، وكان )البوفيه المفتوح(.

وتناولت العشاء على أنغام موسيقى حالمة لم أعرف مصدرها.. 
وكلٌ يسأل الآخر عن هويتي، فلم يجد جواباً! 

واســتأذنت مهنئـًـا العروســن، وهممــت بصعــود الســلم المفضــي 
إلى الطابــق الثــاني )شــقة خالــي(، لكــي تراجعــت عندمــا نظــرت إلى 
الســاعة فوجدتهــا تقــرب مــن الثانيــة عشــرة منتصــف الليــل، فأجَّلــت 

زيــارة خالــي إلى مســاء اليــوم التــالي.. 
وفي مســاء يــوم الجمعــة، وفي نفــس الموعــد توجَّهــت إلى بيــت 
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خالــي، فاســتقبلتني هــي وبناتهــا بفرحــة وبشاشــة كالمعتــاد، ولكــن 
عتابهــن علــيّ كان شــديدًا لعــدم زيــارتي لهــن أمــس كمــا وعدتهــن، 
فأخبرتهــن بأنــي حضــرت بالأمــس، ولم أتمكــن مــن زيارتهــن بســبب 

حفــل الزفــاف الــذي كان عندهــن بالطابــق الأول. 
فارتســمت علامــات الذهــول والدهشــة علــى وجوههــن جميعًــا 

وتســاءلن بصــوت واحــد: 
-  فرح إيه؟! 	

فقلت: 
-  الفرح اللي كان هنا في البيت في الدور الأول. 	

فكررن السؤال بنفس الدهشة: 
-  فرح إيه؟!! 	

وبدهشة أكثر قلت: 
- جــرى إيــه يــا جماعــة!، إيــه الحكايــة؟! مــش كان فيــه فــرح هنــا 	

إمبــارح عنــد الجماعــة اللــي تحتيكــم؟! 
فازدادت دهشتهن وضربن كفًا بكف وسألن للمرة الثالثة: 

-  فرح!! .. يعني يبقى فيه فرح في بيتنا وإحنا ما نعرفش؟! 	
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فاضطــررت أن أقســم لهــن بــأني جئــت إلى هنــا البارحــة ووجــدت 
عُرسًــا بالطابــق الأول، وتناولــت العشــاء ضمــن المعــازيم. 

هنــاك  يكــن  بأنــه لم  واحــد  بصــوت  الأخريــات  هــن  فأقســمن 
عــرسٌ علــى الإطــاق بالطابــق الأول أو بالشــارع بأكملــه بالأمــس.. 
كمــا أن الشــقة مهجــورة منــذ ســنوات ولم يســكنها أحــد بعــد وفــاة 

جدتنــا!، ولــو كان ذلــك صحيحًــا لكــنّ أول المدعويــن! 
هــل  أعــرف  ولم  مذهــولً،  وجلســت  دليلــي  واحتــار  واحــرت 

أصــدق كلامهــن!  أم  نفســي  أصــدق 
وفي صبــاح اليــوم التــالي، ســألن الجــران فأكــدوا صحــة كلامهــن 

بأنــه لم يحــدث مــا أخبرتهــن بــه علــى الإطــاق..
ومــن يومهــا قللــت مــن زيــاراتي لهــذا البيــت لأنــي كنــت أشــعر 

بخــوف شــديد بمجــرد الاقــراب منــه. 


